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ر هياً وتربوياً يساعدُ المؤمن على تبصي(ص) والأئمة الأطهار(عم) مضموناً توجتحمل الأدعية الواردة عن الن
طريقه إلى الله تعالى، بمفردات سلوكية في أدائه الوي، تراكم لتجعل منه ملزماً بأحكام الشريعة الإسلامية

المقدسة، محققاً بذلك انتماءه إلى الخط الإلي.
من الأدعية التي ترشدنا إلى هذا الهدف، الدعاء المنسوب إلى الإمام المهدي(عج)، وهو:"اللهم ارزقنا توفق
الطاعة، وبُعد المعصية، وصدق النية، وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاسقامة، وسدد ألسننا بالصواب

والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة،
ل على علمائنا بالزهد والنصيحة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، وأسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. وتفض

وعلى المتعلمن بالجهد والرغبة، وعلى المستمعن بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمن بالشفاء والراحة،
وعلى مواهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء

بالحياء والعفة. وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى
الأسُراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالأنصاف وحسن السرة. وبارك للحجاج

والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت علهم من الحج والعمرة، بفضلك ورحمك، يا أرحم الراحمن" 1.
إذا لاحظت معي، فإن الإمام المهدي(عج) وجهنا في تفاعلنا الروحي مع الله تعالى للالزام بطاعه والابتعاد عن
معصيه، وإنما يتم ذلك-على مستوى كل مؤمن - بمجموعة من السلوكيات، منها: صدقة النية، ومعرفة الحرام

للابتعاد عنه، والاسقامة، والحكمة، والمعرفة، وتجنب الشبهات والمحرمات، وغض البصر، والابتعاد عن اللغو
والغيبة.

ثم يطلب من الله تعالى لكل صنف من أصناف الأمة ما يصلح له حاله، فالزهد للعلماء، والجهد والرغبة
للمتعلمن كي يتعلموا، وحسنُ استماع الموعظة، والشفاء للمرضى، والرحمة للموتى، والوقار والسكينة للكبار

في علامات نجاحهم، والتوبة للشباب كي يسقيموا ويصلح حالهم، والعفة للنساء ما يؤدي إلى اسقامة
المجتمع، والتواضع للأغنياء كي لا يكبروا بما أنعم الله تعالى علهم، والصبر للفقراء كي لا يخرجهم الفقر عن

الطاعة، والنصر للمجاهدن، والتحرر للأسرى، واقامة العدل للأمراء، وهكذا... لكل صنف ما يصلحه.
وإذا أمعنا النظر، فإن جند الإمام المهدي(عج) هم هؤلاء الذن يتحلون بهذه الصفات، كلٌ بحسبه، فإذا انطق



على أي منا صفة من هذه الصفات، ودعا الله تعالى لوفقه لأحسنها وأقومها، كان مؤهلاً في جند الإمام(عج)،
ذلك أن أنصاره هم المسقيمون على الإيمان بالله تعالى والطاعة له، أي على طرق الإسلام، وأي جهد نبذله خارج

إطار الإيمان والطاعة لا ينفع في تحقق الهدف المرجو في أن نكون مع الإمام المنتظر (أرواحنا لتراب مقدمه
الفداء).

كما ورد في الدعاء في غيبة القائم(عج)، بأن طرق معرفة الله تعالى كون بما عرفنا الله به، وهي تمر عبر معرفة
أنبيائه وخاصة محمد(ص)، ومنه إلى الأئمة الأطهار وآخرهم المهدي(عج) فبهم نهتدي إلى الدن الحنيف، فإذا

لَ الفرج أم أخر، عندها لا ضرورة للاستعجال، فالفرج آت في وقه قيمة، لا يضرنا تعجأصبحنا على الجادة المس
ل، ونفوض الأمر إلى الله تعالى مهما املأت الأرض بالجور، فالفرج قادم، والبشرى المقرر، وعلينا أن نصبر، ونتحم

متحققة إذنه تعالى.
ففي الرواية:"حدنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: حدنا أبو علي بن همام بهذا الدعاء، وذكر أن الشخ

العمري قدس الله روحه أملاه عليه، وأمره أن يدعو به، وهو الدعاء في غيبة القائم عليه السلام:"اللهم عرفني
ك، فني نبيك لم أعرف حجك إن لم تعرفني نبيك، فإنهم عرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللنفسك، فإنك إن لم تعر

ك ضللتُ عن ديني. اللهم لا تمُني ميةً جاهلية، ولا زغ فني حجك إن لم تعرك فإن فني حجفني عراللهم عر
قلي بعد إذ هديني، اللهم فكما هديني بولاية من فرضتَ طاعه علي مِنْ ولاة أمرك بعد رسولك (صلوات الله
عليه وآله) حتى واليتُ ولاة أمرك: أمر المؤمنن، والحسن، والحسن، وعلياً، ومحمداً، وجعفراً، وموسى، وعلياً،

ومحمداً، وعلياً، والحسن، والحجة القائم المهدي، صلوات الله علهم أجمعن. اللهم فثبني على دينك
واستعملني بطاعك، ولن قلي لولي أمرك، وعافني مما امتحنت به خلقك، وثبني على طاعة ولي أمرك الذي

ستره عن خلقك، فإذنك غاب عن بريك، وأمركَ ينتظر، وأنت العالم غر معلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر
لت، ر ما عجأخ رت، ولا ل ما أخرني على ذلك حتى لا أحب تعجإظهار أمره وكشف ستره، فصب ك في الإذن لهولي

ولا أكشف عما ستره، ولا أبحث عما كتمه، ولا أنازعك في تدبرك، ولا أقول: لم وكيف؟ وما بال ولي الأمر لا
يظهر؟ وقد املأت الأرض من الجور؟. وأفوض أموري كلها إليك" 2. 3
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